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  :ةـمقدم

المحاولات الأولى لفكرة الحوار بين الديانتين المسيحية والإسـلامية         منذ  
 تقوم عليها كل ديانة هي التي تطرح علـى          كانت الأسئلة المتعلقة بالأسس التي    

أذهان الناس لكي نصل من خلال هذه الأسس إلى بناء قاعدة صحيحة وسليمة             
المخلصة من علمـاء    النيات  للتعايش والتحاور بينهما، وهذا ما يبحث عنه ذوو         

  .الدياناتومثقفو 
 فبالرغم من وجود العديد من الإشكالات والاعتراضات التي قد تحصل          

 معتنقي الديانتين، وذلك نتيجة إلى ما في بعض النصوص الأساسـية مـن              بين
من تلك الإشكالات تعود    جانباً مهماً   مرونة تحتمل التأويل والتفسير، وأن هناك       

، العكسإلى المفاهيم والتصورات الخاطئة التي يحملها هذا الطرف عن ذاك أو            
ا عند التحاور فيما بيننا، من الممكن إيجاد أسس وأصول يمكن أن تلتقي فيهفإنّه 

 وهو التوحيد بحيث يكون المرتكز      الأولومن هذه الأسس في الديانتين الأساس       
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 فمن خلال إثباته وتصحيح     ،تباع هذه الديانات  ا للانطلاق في الحوار بين      الأول
المفاهيم الخاطئة التي دارت حوله كاستبداله في المسيحية بعقيدة التثليث وإدعاء           

اسـتطعنا مـن    وغيرها إذا   ..  كل هذه المفاهيم   ، أو أن المسيح إله    اً،أن الله ولد  
فيها محو تلك المفاهيم الخاطئـة والإثبـات        البرهان  ورد   خلال الدراسة والتي  

بالدليل القاطع والمقنع بطلانها فإننا نكون قد التقينا جميعاً على أسـاس واحـد              
وعدم إشراك غيـره معـه      وهو أن االله واحد يجب الاتجاه إليه بالعبادة         وأولي،  

ما فِي و لَداً سبحانَه هو الغَنِي لَه ما فِي السمواتِو الُوا اتَّخَذَ اللَّهقَ: تطبيقا لقوله
           ونلَما لاَ تَعلَى اللَّهِ مع ذَا أَتَقُولُونلْطَانٍ بِهن سكُم معِند ضِ إِنالأَر ـ  لْ إِن  قُ

  .69-68: سورة يونس آية  علَى اللَّهِ الكَذِب لاَ يفْلِحونين يفْتَرونذِالَّ
وقول عيسى عليه السلام كما جاء في إنجيل يوحنا على لـسان عيـسى          

وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المـسيح             {
  .3-17إنجيل يوحنا } الذي أرسلته

لإنسان بوضع حدود للأعمال التـي      وبذلك فإنه لا يمكن أن يستقل عقل ا       
تنتهي إليها نزعات الشهوات ويقف عندها سير الأهواء والرغبات، بل لابد من            

لذلك تـداركت  , تشريع إلهي تذعن له الأنفس بمحض العبودية المطلقة الله تعالى         
رحمة االله بالإنسان فأرسل له الرسل من وقت لآخـر ليهدونـه إلـى الحـق                

منذِرِين لِئَلاَّ يكُـون لِلنَّـاسِ   و سلاً مبشِّرِينر:  تعالىويرشدونه إلى الخير قال
  .165:  سورة النساء آية.كَان اللَّه عزِيزاً حكِيماًو علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

ولكن كثيرا من الناس من أتباع الـديانات الأخـرى ضـلوا الطريـق              
ل وتقولوا على االله بغير علم افتراء وكذبا مع وانحرفوا عن منهج الأنبياء والرس

  .أن االله قد أخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يقولوا على االله إلا الحق
لذا جاءت هذه الورقة البحثية لتوضح مدى قوة عقيدة التوحيد في إنشاء            

  .قاعدة متينة للحوار بين أتباع الديانتين للتعايش مع بعض
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  : مفهوم الحوار-أولاً

  :الحوار لغة -أ

اللغويـون  يعـدها  وإنمـا  , كلمة الحوار في اللغةلم يرد معنى مباشر ل    
ومـا  , وأحرت له جوابـا   , أي رده : ومنها أحار عليه جوابه   " حور"اشتقاقا من   
, اما وحواره مسمعت حويره : يقال  , والاسم من المحاورة والحوير   , أحار بكلمة 

  .)1( التجاوب:والتحاور, المجاوبة: ورة هيوالمحا
  :الحوار اصطلاحا -ب

حوار الحب   :منهالحوار هو أحد المعطيات الأساسية للوجود الإنساني        
وحوار التبـادل الثقـافي     , خروحوار العلاقة مع الآ   , وحوار التربية , الإنساني
  .وغيرها ...والديني

فهـو مـلازم    , والوقد يتخذ هذا الحوار شكل حركات أو أفعال أو أق         
أو هو فعالية يجعل المرء فيها ذاته بشكل واع         , حياة الإنسانية ومترادف معها   لل

  .)2(لهمين واستقبال خرنفتاح على الآفي حالة ا
 :حقيقته -نياًثا

   :الآتيمفهوم الحوار بين المسلمين والمسيحيين فكان على النحو تباين 
 على الحوار في التعامل     سلام الإ صر لقد ح   : مفهوم الحوار عند المسلمين    -أ

ونهى عن الجدل وذم    , لأنه أقرب إلى طبيعة الرسالة ومضمونها      خرمع الآ 
وقد أطلق على القرآن الكريم     , علمخاصة من يجادلون بغير     بو, متجادلينال

على مختلـف أنـواع الحـوار وعلـى     يشتمل وذلك لأنه  , أنه كتاب حوار  
 ومع, ومع المنكرين للميعاد  , لملحدينالحوار مع ا  : ومنها,  المختلفة تنوعاتها

وكذلك الحوار فـي    , ومع أهل الكتاب من يهود ونصارى     , المنكرين للنبوة 
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 يتضمن الحـوار القـصص مـع        وكيف ينتهي الحوار؟ كما   , إطار سؤال 
  .وغيرها..... الأنبياء

المسلم في نقاشه مع النصارى فيمـا يتعلـق          -تعالى–وقد أوصى االله    
فـا، وهـى رسـالة      الموضوعات دقة وأهمية وأشدها خلا     وهى أكثر - بالعقيدة
 جادِلُوا أَهـلَ الكِتَـابِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي    تُ لاَو :، قال تعالى بالحسنى-التوحيد
نسأَح)3(، وقوله" ": و   نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهج)4(،     حيث يتفق هذا المعنى

أكد عليها مفهوم الوحدة البشرية التي  مع المنطق المطلوب في أدب الحوار ومع        
، وذلك ليتم التعارف والتكامل فيما بينهم،       رآن الكريم بالرغم من تنوع البشر     الق

 جعلْنَاكُم شُعوباًو أُنثَىو ا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍي :كما في قوله تعالى 
أَكْو فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَباللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممر)5(.  

إن فكرة التعارف   : "محمد حسن الأمين قائلا   :  الأستاذ وضحه وهذا ما 
 تبناهـا الإسـلام     فكرة الحوار التي  الواردة في الآية القرآنية السالفة الذكر هي        

، رف هو أرقى تعبير عن فكـرة الحـوار        ، ولعل مفهوم التعا   إلى الوحدة طريقا  
لجوانب والأبعاد الإنسانية لفكـرة الحـوار،       لامي يركز على ا   وهو مصطلح إس  

، والمعرفة المتبادلة فـي     ويتضمن هذا المصطلح إشارة دقيقة إلى دور المعرفة       
  .)6("بين الأفراد والجماعات الإنسانيةتحقيق أعلى أشكال الاتصال والتواصل 

 هـو حيين   الحوار في نظر الكنيسة أو المسي      :د المسيحية ن مفهوم الحوار ع   -ب
 وأن الحوار لا يعفي     ،"المخلص الوحيد " ، وأن المسيح هو   "حوار الخلاص "

أو تساهل مـن جانـب      لا ينبغي أن يكون هناك استسلام        وأنه, من التبشير 
كما أن الكنيسة تقوم    , المسيحيين الذين يقومون بعملية الحوار مع المسلمين      

وكذلك بفـرض   , م لدى الحكا  بمحاولة التبشير والتنصير عن طريق التدخل     
 اشتراك كافة المسيحيين في عملية التنصير بموجب ارتباطهم بالمسيح عن         

ى مأمورون بالدخول فـي     م أن أعضاء الديانات الأخر    ، بزع طريق التعميد 
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، وقد عبروا عن معنى الحوار بهذا المفهوم في كثير من مراجعهم             الكنيسة
 ـ(ن له ، والتي من بينها كتاب عنو  الكنيسية ن أجـل حـواريين   توجيهات م

أي بعـد انعقـاد    ،م1969 الصادر عن الفاتيكان عام   )المسلمينالمسحيين و 
 موقفان لابد منهمـا     هناك(الذي جاء فيه    لمجتمع الفاتيكاني بأربع سنوات و    ا

) ؤكد مسيحيتنا وفقا لمطلب الكنيسة    وأن ن أن نكون صرحاء،    : أثناء الحوار 
ة معتقداتـه   إخفاء أو بتقليل قيم   سيفقد الحوار كل معناه إذا قام المسيحي ب       (و

لأن   المـسيحية  مراعاة سوء فهم المسلم للعقيـدة     "و) التي تختلف مع القرآن   
 ،مسيحية تشوهها فهـم ينفـون التثليـث       عن ال ات الواردة في القرآن     العبار

الفشل مـا لـم     بوأي حوار في هذا المجال سيواجه        ،االله في المسيح  وتجسد  
  .)7("يغير المسلم من موقفه

 يتبـين أن فكـرة      - لا مجال لـسردها هنـا      ,وغيرها كثير -ذلك  من  
الحوار عنـد المـسلمين،      عن الحوار تختلف اختلافا متباينا مع فكرة         المسيحية

فالحوار عند المسيحية ليس إلا حربا صليبية جديدة بالكلمات بدلا من الـسلاح،             
ع عن أقوال بعض المنصفين من أتبـا      الطرف  ولكن مع ذلك لا يمكن أن نغض        

 الذي طالـب جميـع المـسيحيين        )يوحنا بولس الثاني  (الديانة المسيحية أمثال    
تراف بأخطائهم، ونبذ استخدام أساليب التعصب والعنف والعمل على عدم          علابا

لتعترف  السري ووثائقها    أرشيفها، وأن تبحث الكنيسة في      خر الآ الرأيإخراس  
 القـرآن   ، وأن ) (نه جدهم وجد محمـد     وأ ""بأن العرب هم أبناء إسماعيل    

ن  سبق أن جاء بها الأنبياء السابقو       وحيا ختاما لرسالة التوحيد التي      أنزل الكريم
وأن العـداوة القائمـة بـين        ،راهيم، وموسى، وعيسى عليهم الـسلام     كسيدنا إب 

ما تم  فرض  لمواصلة   يادي العابثة  مختلقة اختلقتها الآ   المسيحية والإسلام عداوة  
  .التوحيدن رسالة عبها والحيد  ,في المسيحية من تحريف
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فيـه ثلاثـة    تتوافر  وبعد هذا العرض لمفهوم الحوار فإنه يفترض أن         
فهو , وقبول الاختلاف , صغاء والإ ،وهى الاحترام , لة بين أطرافه  عناصر متباد 

فهم يستمدون كيانهم من    , يحققون بواسطته وجودهم الشخصي   إلى البشر   بالنسبة  
هو عبارة عن تبـادل بـين       ف, لأشخاص مع بعض  قات التي يقيمها ا   خلال العلا 

 أو مواقفها المختلفة إن لم     ,ت لها مقارباتها المختلفة للواقع    أشخاص أو مجموعا  
 ولا ,المختلفة فيما يخص قيادة المجتمـع     عها  يكن المتناقضة من الحياة أو مشاري     

 إنفي الأسس العامة إذ      يختلف الحوار بين الأديان عن سواه من أنواع الحوار        
  .فهو يضعنا في مواجهة الحقيقة, نا باالله أمرا ممكالتقاءناالحوار يجعل 

إنه تحقيق لمشاركة  ,اتصال بين طرفينهو أكثر من مجرد وار  فالحإذاً
وتجعلها في  ,واب المعرفة والتقنية والاستنارة  تفتح أمام طرفيها وبشكل متبادل أب     

  .ومع اهللالآخر حالة لقاء مع الذات ومع 
الإسـلام  وبخاصة ما بين    - من وجود الاختلافات بين الأديان       بالرغمو
وبنوة المسيح الله , لتثليثقيدة التوحيد وا ع:في كثير من المسائل مثل -والمسيحية

وغيرها  ...بالتجسد مع التنزيه  والقول  , واستشهاد المسيح على الصليب    ,لهيتهوأ
  تخطـى  ،يح عرض إنجيلي صح   على، و  سمح  أساس قرآني  علىإلا أن الحوار    

نتساب و  القرآن من ا  ، وإلى ما بين الإنجيل و     ورم بواطن الأ  إلىظواهر الفروق   
هو حـوار   ،))8احِدةًو ن هذِهِ أُمتُكُم أُمةًإِ: تعالىوحدة الآمة ، قال حيث نسب 

صيل بين  العرض النزيه لأنه يبين النسب الأ     ساس   أ على، فهو   يمقبول و مرض  
 جادِلُوا أَهلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي  تُ لاَو: تعالىفي قوله قرآن و الكتاب كما ال

موا مِنْهظَلَم إِلاَّ الَّذِين نسأَح نَاونَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيقُولُوا آم و كُمأُنزِلَ إِلَـي نَـا وإِلَه 
وكُمإِلَه واحِد وونلِمسم لَه ننَح)9(.  ية والإسلام مفـروض  بين المسحفالحوار

للعرب ديـن  فهو يشرع    ة لعرض التوحيد  ي، فالقرآن دعوة كتاب   نجيلالإبالقرآن و 
لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ     :تعالىقال   ، دينا واحدا بلا تفريق    ى وعيس ,ىموس و ,إبراهيم
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منْهم وونلِمسم لَه ننَح)10(،  وهو جاء ليعلم العـرب )ـ  أي ) مـة اب والحكالكت
إلى إقامة التـوراة    لأهل الكتاب أنفسهم    ن دعوة   ، كما أن القرآ   التوراة والإنجيل 

 لْ يا أَهلَ الكِتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقِيموا التَّـوراةَ قُ :قال تعالى, نجيلوالإ
الإِنجِيلَو)11(،    أهل الكتاب إلى التوحيد وإلى أن المسيح وأمـه أيـة           فهو يدعو

 وهذا هو الجامع    .))12آيةً لِّلْعالَمِين  : قال تعالى  للعالمين تدل على قدرة الخالق،    
 . المسيحيالإسلامي للحوار الأساسي

 رعية"منين في العالم     هي لجميع المؤ   لإنجيلاوكذلك دعوة المسيح في     
 الأمر بالـدعوة  الأخيرة وقبل رفعه إلي السماء كانت كلمات المسيح        ،)13("واحدة

لقد أوتيت كل سلطان فـي الـسماء        "لحوار مع الخليقة كلها في العالم أجمع        وا
اذهبوا في العالم أجمـع     " ثم قال  ،)14("ا جميع الأمم   اذهبوا وتلمذو  الأرض علىو

  .)15("ة كلهايق بالإنجيل للخلوازواكر
 التـي توضـح جليـا       ةوالإنجيليالقرآنية  وغيرها كثير من النصوص     

  .المسيحية ولامالإس بين را للحوامدعوته
  :خرضوابط الحوار مع الآ -

 حقيقيا ناجحا ما لم ينضبط      اًالحوار مع الغير أيا كان هو حوار      لم يكن   
حاول سـأ ولذلك  ,ةافرل العقيم والمن  ة الجدا  به عن الوقوع في حمأ     تنأىبضوابط  

  :على النحو الآتي هذه الضوابط  بعضأن أجملعرض هذه الضوابط 
 ـ تحقيقـه  واتقـاء ،  ع في الحوار  حديد الهدف قبل الشرو   ت  )1 صدق وثقـة   ب

  .من يقوم به، وبالتخطيط له ورسم شروطه وأهدافه وافنصإو
 احـدهما   يـشعر   لا أ أي ،خـر الآ بمساواة   ترفيع طرف الحوار أن     على  )2

 التي تحقر   بالنرجسية ، أو الشعور  المواكبةرة و بالدونية أو العجز عن المساي    
ن المتخاطبين قـادرون    ي هو أ  ، فالمقصود بالتساو  تطمس وجوده و ،خرالآ
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 لا  الأديان الأخـرى  ن  ، وأ ، والاستفادة منه  حقيقي المساهمة في حوار     على
 .الآخرقها ني يعتها عن الديانة التتصالأتقل في 

 جدوى الحوار مـع     إلىفت الفرد   قد لا يلت  " :كتور حسن جابر  يقول الد 
 الذي يولد فيه    مرلأا،   مجالات الوعي عنده   علىاستحواذها   و  لتضخم الأنا  خرالآ

  علىملاء أحيانا، وهذا يمكن سحبه    ، بل الرغبة في الإ    بالمنافرة والتعالي الشعور  
   .)16(".... نفسهالأنا الجماعية بالمستوى

 إلـى من موضـوع    والقفز  ع  لحوار بدقة، واجتناب التنط   يد موضوع ا  تحد  )3
 على الجدال فيما اشتبه  ، وترك   لمتاهات لا نهاية لها    مما يفتح المجال     ,آخر

، يقـول   نـى لا أي ثمرة تج    ولا يكون للخوض فيه فائدة ترجي، و       ,المحاور
 جه المطلوب للطالـب،   لم يلح و  إلا إذا اشتبهت المطالب و    ": ىبالإمام الشاط 

 ـ ال في حمى ، فالواقع    من الإحجام وإن لج الخصوم     فلا عليه  شتبهات هـو   م
  .)17("الواقف دونها هو الراسخ المعصومالمخصوم، و

 لا مجـرد التفكيـر فـي        خررحه الآ  فهم و استيعاب ما يط     علىالحرص    )4
 إبعـاد كـل الأحكـام       علىوالعمل   نصات له، الإذلك ب و ،ليه ع عتراضالا

 يقـول   نصافه المحاور وإ  إلى الإنصات  حسن علىش  المسبقة التي قد تشو   
 مثلما  ن يعامل الغير  المتكلم الحي يجتهد في أ    ": )عبد الرحمن طه  (الدكتور  

  .)18("هذا الغيريريد أن يعامله 
بين عالمين أحدهما مختص في اللغـة       حدثت زمن الرشيد حادثة     قد  و

 يوسف القاضي هي خير بيـان لمـا          في الفقه وهو أبو      خر، والآ ائىسوهو الك 
يوسـف دخـل علـى       روى أن أبا  "وهى  , نصاتإتقان الإ ذكرناه من ضرورة    

غك وفي قد استفر  كهذا ال : يوسف أبو: فقال, والكسائي يداعبه ويمازحه  , الرشيد
فأقبـل  ,  يشتمل عليها قلبي   ,يوسف إنه ليأتيني بأشياء    أبا يا :فقال ,وغلب عليك 

نحـو أم   : يوسف هل لك في مسألة؟ فقال      أبا يا: فقال, الكسائي على أبي يوسف   
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مرأته أنـت   يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لا        :   قال ....بل فقه :  فقال ؟فقه
أخطأت يـا أبـا     : قال, إذا دخلت طلقت  :  قال -وفتح أن - طالق أن دخلت الدار   

ال أن فقد وجب الفعل     إذا ق  :؟ قال كيف الصواب :  ثم قال  فضحك الرشيد , يوسف
يوسـف   فكان أبـو  : قال, إن فلم يجب ولم يقع الطلاق     : وإن قال , ووقع الطلاق 

    .)19("يدع أن يأتي الكسائي بعدها لا
ا كان قابلا للنقاش    رأي م ويقصد بال  ,جب أن يكون الحوار برأي لا بقرار      ي  )5

 خـر بحيث يضع الطرف الآ   , لم يقبل ذلك   ويقصد بالقرار ما  , والأخذ والرد 
 بـد أن يكـون      فـلا , إما التبني وإمـا التخلـي     : ث لهما بين خيارين لا ثال   

تكـوين   علـى وقـادرين    الرأي    يتمتعون باستقلالية  اًأشخاصالمتخاصمون  
  .أحكامهم و مواقفهم الذاتية

 والتعلم ومحاولـة  ،  صغاءلإاً ل استعدادار فكراً منفتحا و    الحو قد يتطلب و
 علـى  أن يقوم    ، فالحوار لا يمكن   الأحكام المسبقة والآراء الجاهزة   التحرر من   

  .خرالتوضيح والفهم والتعلم من الآ على، وإنما يته أو هداخردحض الآ
يلِ ربك  دع إِلَى سبِ  ا :قا لقوله تعالى  ا، مصد التفكير العميق والتعبير الهادي     )6

ن جادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمو الْموعِظَةِ الحسنَةِو بِالْحِكْمةِ
  .))20هو أَعلَم بِالْمهتَدِينو ضلَّ عن سبِيلِهِ

 علىف ويغطى    تصاعد الخلا  إلىلأن رفع الصوت في الخطاب يؤدى       
ولنـا   ،كون الحجة قوية  جب الحرص غلي أن ت    لذلك ي  ،انضعف الحجة والبره  

فقـد سـئل الإمـام      ((،  ه مثال واضح في ذلك    يحد سائل أي مع   في قصة الشافع  
  ؟ فما تقول أنت:فقال  ،يمانن طرف رجل من أهل بلح عن الإالشافعي م

  .أقول أن الإيمان قول: قال
  ومن أين قلت ؟ : قال
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  فـصار ،) )21...عمِلُوا الصالِحاتِو ذِين آمنُوان الَّإِ :تعالى االله من قول: قال
  . فالإيمان قول والأعمال شرائعه،الإيمان و العملالواو فصلا بين 

  .وعندك الواو فصل :فقال الشافعي
   .نعم: قال
 لأن االله تعـالى    ،فإذا كنت تعبد إلهين إلها في المشرق وإلها في المغـرب          : قال

  .).)22رب المغْرِبينِو ب المشْرِقَينِر: يقول
  ؟نيا وثأجعلتنيسبحان االله  :فغضب الرجل و قال

  .الشافعي بل أنت جعلت من نفسك كذلك :فقال
  ؟وكيف: قال
  .ن الواو فصلبزعمك أ: قال
 أقول بعد   ولا،  إلا ربا واحدا  د  بل لا أعب   ، الرجل فاني استغفر االله مما قلت      :فقال

  . إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:، بل أقولفصلاليوم إن الواو 
كتب الشافعي وخـرج    لا عظيما وجمع     باب الشافعي ما   على نفقفأ: ربيعقال ال 

  .)23()اينمن مصر س
و عدم قبول الحق عند ظهور الـدليل،        والتعصب ه  ،عدم التعصب بالرأي    )7

 فتراه يكثر من مقاطعة     ، عقله  هواه هو ذلك الإنسان الذي غطى    المتعصب  و
خطأ بل يكثر الردود ويسعي لحماية نفـسه ومـا          لما اعترف ب  قو،  همحاور

  .يخصه دون تفكير أو نظر
تعداد التام للانفتـاح    إبداء الاس و, فمن ضوابط الحوار تجنب التعصب    

ظهـر  ما أبالي أن ي   و": )مه االله رح( الحق والأخذ به، يقول الإمام الشافعي        على
 هـذه   إلـى آن الكـريم    قد أرشد القر  و ،)24(" لساني أو لسان خصمي    علىالحق  

دى أَو فِـي ضـلالٍ   ه إِنَّا أَو إِياكُم لَعلَىو: تعالىالقاعدة في الحوار في قوله 
  .))25مبِينٍ
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ات التي تعصف بالمنـاظرة      المهلك وقد ذكر الإمام الغزالي من ضمن     
 منها الاسـتكبار عـن الحـق      و": بار والمجاراة في الحق بقوله    الاستكوالحوار  
اظر أن يظهر  المنإلىشئ فيه حتى إن أبغض   والحرص على المجاراةوكراهته

 ،بأقصى جهـده    لسان خصمه الحق، ومنه ما ظهر تشمره بجحده وإنكاره         على
ى تصير المجاراة فيه    المكر والحيلة لدفعه حت   والمخادعة  وبذل غاية إمكانه في     

  .)26("ض عليه فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعترا،عادة طبيعيه
عصب لم يسبق لها مثيل في    أصنافا من الت   وفي زمننا هذا أصبحنا نرى    

القـومي  و،  العرقـي و والتعـصب المـذهبي،      ،التاريخ، كالتعـصب الـديني    
  . وغيرها....والسياسي

 بها وبكل الأهداف    تجنب منطق المزايدة في العملية الحوارية لأنه يعصف         )8
قوم عاد بأن ينزل عليهم     تحداه   لما   ""هود  نبي االله   ا  ، فهذ  منها ةالمتوخأ

هم بأن قالوا ساخرين، قـال       كفر علىالعذاب الذي توعدهم به إن استمروا       
 ـالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عن آلِهتِنَا فَأْتِنَـا بِمـا تَعِـدنَا إِن كُنـتَ               قَ :تعالى ن مِ

ادِقِينالص)27(. تعـالى ، قال ينفي منطق المزايدة قائلاجابهم بما    فأ: ـ  الَ قَ
  .))28لَكِنِّي أَراكُم قَوماً تَجهلُونو أُبلِّغُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِو إِنَّما العِلْم عِند اللَّهِ

قـيم   يقول ابن    , ظاهر لفظه  علىحاور من كلامه لا      مراد الم  علىالتركيز    )9
ما : لفقيه يقولردت؟ ونصف اأما : ففقيه النفس يقول": )رحمه االله( الجوزية

ع وموارده تبـين لـه أن       ر مصادر الشر  ومن تدب " : وقال أيضا  ،)29("؟قلت
 غيـر   على بل جرت    ،ظ التي يقصد المتكلم بها معانيها      الألفا الشارع ألغى 

 مـن   ئالمخطو،  والجاهل، والمكره , سي، والسكران ، والنا قصد منه كالنائم  
ة بالمقاصد والمعاني   فالعبر ،)30(" الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم      شدة

 لاَ :تعـالى ذلك علمنا القرآن الكريم فـي قولـه         وكلا بالألفاظ والمباني،    
انِكُممبِاللَّغْوِ فِي أَي اللَّه ؤَاخِذُكُمي لَكِنو...)31(.  
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  .التوحيد في الحضارات القديمة -

بخاصة الـديانات    و ,كة في ديانات الأمم   التوحيد من الأساسيات المشتر   
 ـ، وهو ضمن الأسس ال    سلاماليهودية، المسيحية، الإ  : السماوية الثلاث  ة شتركم

 نبياء ملهمةوات، كون الكتب التي جاء بها الأعتقاد بالنب التي من ضمنها الابينهم
 حيث يقرر العلماء أن عقيدة    ,تعالى سامية هي قدرة االله سبحانه و      ةبيمن قدرة غي  

بالحضارات السابقة لـذلك،    ، وإنما مرتبطة    وحيد ليست وليدة الديانات الثلاث    الت
 العبرانيين قد إن  ": ، إذ يقال مثلا   بالعبرانيين راء من يربط فكرة التوحيد    فمن الآ 

   .)32("حيد أو الاعتقاد بإله واحدومنحوا العالم فكرة الت
ل لـه   وكذلك أنه من يدرس نصوص الديانة المصرية القديمة تحـص         

 ـ قناعة بأن المصريين قوم كانوا      موجود ذاته خالـد غيـر       "إله واحد " يؤمنون ب
  .)33(...رئيم

عن العقيدة الصحيحة التي كان التمـسك       نحرافات  وبالرغم من كل الا   
امية عن   إلا أنه لم تغب فكرة الس      تهوحدانيا يلائم من كانوا يؤمنون باالله و      بها مم 

يني الذي أنتجه   لبث أن تلاحظها في أدبه الد     ، إذ ما ت   الألوهية عند نظر المصري   
 التي  ، ولا أحد يستطيع أن يجزم من أين جاءته هذه الخاصية           مر العصور  على

  .؟اختصت بها الديانة المصرية
 مصر قادمين من المشرق إلىنها جاء بها قوم هاجروا إ :فمنهم من قال

ين كـانوا يـشكلون     الأقوام الأصلية الذ   أنها نتاج طبيعي أنتجته    :م من قال  ومنه
معرفته أنها كانت موجودة     ومنهم من رأى أن كل ما نستطيع         سكان وادي النيل  

فترة الزمنيـة التـي     موغلة في القدم بحيث لا نستطيع أن نقيس تلك ال          منذ حقبة 
  .وعقولهميدة ورسخت في قلوب الناس شأت هذه العقن نانقضت منذ أ
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ماء مصر الأوائـل     حك إلىا تنتسب   وأيضا ما ورد في مجموعة وصاي     
 التـي يرجـع     )وصايا بتاحت (و) يا كاقمنا وصا(ي الوصايا المعروفة باسم     هو
 إلـى ن ترجـع    لآإلا أن أقدم نسخة موجودة منهـا ا       ،  )م. ق 3000 (إلىفها  يتأل
أريد لهـا أن     فكرة االله حيث      على وهي في مجملها تلقي الضوء     )م. ق 2500(

 ـ    به الشبا  ديترشاديا يه تكون عملا توجيهيا وإ    اتهم نحـو   ب أثناء قيامهم بواجب
  :مجتمعهم ومنهم ما يلي

إنّه ، ولو قال امرؤ     لا امرأة، فاالله يمقت الخوف     يجب أن لا تخيف رجلا و      )1
  . الخيرإلىالوسيلة، لأفقره االله يعيش بتلك 

  .عند االله السلوك  مودنت مح، فأإذا اتضعت في خدمة إنسان كامل )2
  .يعصيإن االله يحب من يطيع ، ويمقت من  )3
  .الولد الصالح هبة من االله )4
ثـرهم االله    عليك ما وسعك ذلك هكذا يفعـل مـن آ          سد حاجة من يعتمدون    )5

 عـصر   إلـى ووجد أيضا نصا فيه نفس الفكرة عن االله يعود          ) 34(تهبمحب
  ).م.ق1310-1590(لثامنة عشرة الأسرة ا

 جـداً  أحقاب زمنيـة قديمـة       إلى تعود   التيفهذه النصوص والوصايا    
وأن ما دخل بعد ذلـك      , كرة التوحيد لم تغب عن ذهن الإنسان      توضح جليا أن ف   

 أنماط الحيـاة     هي عبارة عن ديانات مكتسبة من الواقع ومن        من عبادات أخرى  
  .التي كانت موجودة آنذاك

  : اليهوددعقيدة التوحيد عن -

ن الذين عاش   عرفنا أن فكرة التوحيد كانت موجودة في عقائد المصريي        
  .لة، وأخذوا من عاداتهم وأفكارهم سنين طويسرائيل في وسطهم إبنو

 الديانة السماوية المتمثلة في     ها فكرة التوحيد التي رسختها    ينوالتي من ب  
) م.ق1800( ي الذي عـاش حـوال     ""اة الصحيحة، فهذا سيدنا إبراهيم      التور
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 الكبيـر   أصنام المعبدعة التي جعلته يحطم بفأسه  أشهر الموحدين صاحب الشجا   
  . حياتهعلىفي ذلك العمل من خطورة هو يعلم ما سجدون لها والتي كانوا ي
 ي بن من الحديث عن الانحرافات لدى     الرغم مما ورد في التوراة       علىو

، وأمر العجل الذي سبكوه مـن       والأصنامسرائيل نحو الشرك أو عبادة الأوثان       إ
ك القرآن الكريم    ذل إلى كما أشار    ""ى   غياب نبيهم موس   وه لدى  وعبد الذهب

إِلَه موسى و ه خُوار فَقَالُوا هذَا إِلَهكُمأَخْرج لَهم عِجلاً جسداً لَّفَ :تعالىي قوله ف
فَنَسِي)35(.  

 الـشرك    فترات التدهور نحـو    د القرن الثامن قبل الميلاد أشد     وقد شه 
حدث ":  مفصلا ذلك بقوله    نبي مالك بن ، قال الأستاذ    حيث قاوم دعواته الأنبياء   

 مجرد إله قـومي     ين إلى مهبوط درجة رب العال   : مهمان ذلك العصر أمران     في
العبادة من  الكلدانية في دخول كثير من الشعائر والطقوس الأشورية و،من ناحية

، حيث   تتمتع بتقديس حار في بيت المقدس      ، حيث أصبحت الشمس   ىناحية أخر 
رب من هيكل   ، بالق ان هناك رجال يعبدون الشمس مشرقة، وفي أيديهم غصن        ك

  .)36("هالرب نفس
ان إذ تتحدث عـن     فضع من عبادة الأوث   كما تتحدث التوراة عن أشياء أ     

 -640(ر أن الملك اليهودي يوشيا      ك حيث ذ  , في بيت الرب   أداء اللواط والزنى  
ن وأمر الملك حلقيـا الكـاه  " :لإصلاح الديني المتمثل في قولهباقام ) م. ق 609

رب جميع  ، وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل ال       العظيم، وكهنة الفرقة الثانية   
 ...وأحرقها خارج أورشليمياد السماء ولكل أج, للساريةة المصنوعة للبعل وينالآ

وأخـرج  ... خـور  كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهودا ليحرقـوا الب         ولاشى
يونين عند بيـت     وهدم بيوت الما   ... خارج أورشليم  إلىلسارية من بيت الرب     ا
  .)37("نساء ينسجن بيوت للساريةحيث كانت ال، ربال
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فهذه مجموعة من مظاهر الشرك المعروفة في البلاد المجاورة لهم قد           
  .اليد في بيت الرب نفسه أو حواليهأدخلت بكاملها في الطقوس والتق

 الرغم من   علىسوية استمرت   ن عقيدة التوحيد في الديانة المو     وهكذا فإ 
د أن يمس   ع أح  فلم يستط  ،ة خلال قرون طويلة   ب التورا ريف الذي أصا  كل التح 

       أرجاء هذا الكتاب المتعلقـة بالتوحيـد الخـالص الله           الفقرات المتعددة في شتى   
  . يومنا هذاإلىالأنبياء الكرام قوية  وىلت نداءات موس وظ-تعالى-

  : ذالك ما يأتين النصوص الدالة علىوم
ل يئإسـرا   يـا  اسمع"ـ  :ليئني إسرا  وهو يخاطب ب   "" ىقول موس 

قلبـك، وكـل نفـسك وكـل        فتحب الرب إلهك بكـل       ،الرب إلهنا رب واحد   
الرب إلهك الذي أخرجك من     أنا  : تكلم االله بهذا الكلام كله قائلا     و" و )38("....قوتك

 أمامي لا تـصنع  لـك   ، أخرىبودية لا يكن لك آلهة  ، من بيت الع   أرض مصر 
 ولاما في الأرض مـن  ,فوقمن  مما في السماء    ، ولا صورة شئ   لا منحوتا اتمث

  .)39("...أسفل
حيـث صـنع   ) م. ق586(لسطين عـام    يضا ما حدث بعد احتلال ف     وأ

 له، ومن لا يـسجد       الشعوب أن تسجد   إلىوخذ نصر تمثالا من الذهب وطلب       بن
قـد  ، و قد خالف هذا الأمر ثلاثة من وجهاء اليهود كان الملـك               في النار  يلقى

 علـى يوجد رجال يهود وكلهـم      (: ث قيل له   حي ، أعمال ولاية بابل   علىعينهم  
 رجال لم يجعلوا لك أيها الملـك        ءلاهؤ) درج، وميشح، وعبد نغو    ش :ولاية بابل 

وقـد  ... تمثال الذهب الذي نـصبت لا يـسجدون       ، ول لا يعبدون ، ألهتك   عتباراًا
 يا:  وسألهم عن سبب عدم سجودهم للصنم، فقالوا       ،استدعاهم الملك وهو غاضب   

الذي نعبـده   ، هو ذا يوجد إلهنا      ك عن هذا الأمر   بزمنا أن نجي  لوخذ نصر لا ي   بن
أيها الملك أننـا لا  كن معلوما لك يول ...تون النار المتقدة  يستطيع أن ينجينا من آ    

  .)40("لتمثال لذهب الذي نصبته لا نسجدنعبد ألهتك و
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نحراف ،والـشرك ولـو      عقيدة الا  إلىح جليا أنه من يدعو      وهكذا اتض 
 المؤمنين الـذين رسـخت      علىراء فإنه لا يستطيع أن يؤثر       كان ذا منصب وث   

ما ورد غيـر    ، و هما يلفت الإغراءات أو التهديدات    عقيدة التوحيد في نفوسهم م    
 أساس الشرك فهـي مرفوضـة       علىذلك من تصريحات أو تلميحات قد تفسر        

  .رفضا قطعيا لآن الديانة الموسوية توحيدية لا تقبل الشرك
  :حيةيالمسقيدة التوحيد عند ع -

االله إلـه    من أن    "" ىتؤكد المسيحية ما جاء غلي لسان سيدنا موس       
، حيث وردت العديد من النصوص والأقوال التي تثبت         واحد لا ينبغي أن يشرك    

ومن هذه النصوص ما  ،"" عيسى إلىقوالها أوية سوحدانية االله بالأناجيل المن
ياة الأبدية أن يعرفـوك     وهذه هي الح  " :قوله" "نا عيسى    سيد  لسان علىجاء  

أن ": ، وأيضا قولـه   )41("لتهدك، ويسوع المسيح الذي أرس    أنت الإله الحقيقي وح   
  .)42("...إسرائيل إلهنا رب واحد اسمع يا:  هيأول كل الوصايا

ثالث ثـلاث هـم     - االله ثالوث    فهذه النصوص لا مجال للقول فيها بأن      
 تفلـح الـشروح فـي       غامضة لـم  وهي فكرة    -والروح القدس  ،الرب، والابن 

 وهـو    يؤمنون بثلاثة آلهة   بأنهم الأحبار المسيحيين    إلى، بل ازداد النقد     تفسيرها
يـه   توج إلى ودعا فيها    ""شربها المسيح   التي ب يتناقض مع الفكرة التوحيدية     

  .التقديس والعبادة الله وحده
 ـ  ": "" يقول فيه المسيح     آخرنص  وورد في    وم وتلـك   وأما ذلك الي

 ,)43("ذين في السماء، ولا الابن الـرب      ولا الملائكة ال   ،يعلم بها أحد  الساعة فلا   
 ، خصص علم القيامة بـاالله     ""لمسيح  ليث لأن ا  بطلان التث ب فهذا القول ينادي  
نفيه علمه بيـوم القيامـة      أن  ين، و خرما نفى عن عباد االله الآ     ونفى عن نفسه ك   

يعة مساوية لطبيعـة     أنه ليس من طب    على قاطعة   تخصيصه هذا باالله يدل دلالة    و
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ي الجوهر ولا يتساوى معـه      العدل أن يتساوى مع الأب ف       فليس من  ،تعالىاالله  
  .في العلم

 إلـى كيفية نسب لقب الـرب      ) معجم اللاهوت الكتابي  (وقد يبن كتاب    
منـذ فجـر     يسوع   إلى) الرب(وقد نسب لقب    "" :في قوله " " المسيح   يسوع

 الأول ذكر قانون الإيمان المـسيحي     الذي ي  ،)44(")سبول(المسيح بحسب شهادة    
 الـذي   وهو يعبر هذا الاسم تماما عن سر المسيح        ،9-10رومه  ) يسوع الرب (

  .)45("هو في أن واحد ابن الإنسان، وابن االله
لـذي لـم يلتـق      ا) سبول( هو   "" المسيح   ال بربوبية من ق فأول  إذا  

المـسيح  يسوع  ليه وهو الذي كان مذعورا من أن يوضع         بالمسيح ولم يتتلمذ ع   
عدما جرى له   ية المسيح ب   بربوب  منادي إلىتحول فجأة   ،   قدم المساواة مع االله    على
  . دمشقإلى الطريق على

الإنجيلية التي توضح جليا أنه لا يعقل أن مـن          النصوص  فهذه بعض   
لإنسانية أن يدعي لنفـسه     ، وأثبت لنفسه ا   ه الكلمات، وشهد الله بالوحدانية    قال هذ 

راء تف، بل هو ا    المثلثة النصارى ل بان االله ثالث ثلاثة كما تدعي      و يقو ، أ لوهيةالأ
 إلـى ن ، و يتنـسبو   جنسه ي ملته وإن كانوا من بن     علىا  ون ليسو خرآدعاه قوم   ا

  .ة الحقة بريئة من دعواهم الكاذبة، والنصرانيراءرسالته، وهو منهم ب
  : عقيدة التوحيد في الإسلام-

قيقـة تقريـراً     هذه الح   أقر ، قد ية الكتب السماو  آخرالقرآن الكريم هو      
و اللَّه الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ ه:  كما في قوله تعالى، االله تعالى بوحدانيةفنادي, واضحا

و اللَّه الَّذِي لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو   ه  الشَّهادةِ هو الرحمن الرحِيمو هو عالِم الغَيبِ
لسلام المؤْمِن المهيمِن العزِيز الجبار المتَكَبر سبحان اللَّهِ عمـا          الملِك القُدوس ا  

شْرِكُوني  ه    روصارِئُ المالخَالِقُ الب اللَّه ا فِي        وم لَه حبسنَى يسالح اءمالأَس لَه 
  .))46هو العزِيز الحكِيمو الأَرضِو السمواتِ
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قُلْ  :لىكما في قوله تعا- تعالى القرآن الكريم الشرك عن االله كما نفى
اللَّه دبأَع تُ أَنا أُمِرإِنَّم وأُ لاَوعهِ أَدبِهِ إِلَي شْرِك ئَابِوهِ مإِلَي)47(،وقوله تعالى : 

عِيداًولالاً بلَّ ضض بِاللَّهِ فَقَد شْرِكن يم)48(.  
،  أو بنون أو بنات     ولد أو صاحبة    أنه لا يجوز أن يكون الله       أيضا نصو

 خَرقُوا لَه بنِينو خَلَقَهمو جعلُوا لِلَّهِ شُركَاء الجِنو :قال تعالىأو أي شريك كما 
وانَهحبرِ عِلْمٍ سنَاتٍ بِغَيب وصِفُونا يمالَى عتَع اتِبومالس دِيع ضِ أَونَّـى  الأَر

لَه كُوني لَود ةٌواحِبص تَكُن لَّه لَم ءٍوخَلَقَ كُلَّ شَي ولِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وه َذ  لِكُـم
وهدبءٍ فَاعخَالِقُ كُلِّ شَي وإِلاَّ ه لاَ إِلَه كُمبر اللَّه ءٍولَى كُلِّ شَيع وه كِيلٌو)49(، 

لَم يكُن لَّه و لَم يولَدو م يلِدلَ للَّه الصمدا اللَّه أَحدلْ هو قُ :وقوله تعالى
د50(﴾كُفُواً أَح(.  

، وأكد عليهـا فـي كـل         بها القرآن الكريم   حيد التي نادى  وعقيدة التو 
 يوجه  ة كلها، وكانت أهم مبدأ    يحنيفالنصوص كانت محور الرسالات السماوية ال     

 ذلك القرآن إلىها في هذا الأمر كما أشار لكة الديانات كدت وحد فأإليه الرسول 
لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُـم              :تعالىالكريم يقوله   
  هرإِلَهٍ غَي نم)51(،  وقوله تعالى : مِ        وا قَوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودوا  إِلَى ثَمـدباع

هرإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم اللَّه)52(.  
ها يعقوب بنيه من بعـده       ب ىهي التي وص   -التوحيد–أن هذه العقيدة    و

م كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن             أَ :تعالىقال  
إِلَه دبدِي قَالُوا نَععبك واهِيمرإِب ائِكآب إِلَه وماعِيلَإِس اقَ إِلَهاًوحإِس احِداًو و لَه ننَح

ونلِمسم)53(.  
 أنه ما من أمة إلا وقد أرسل االله لها من           ،تعالىاالله  سبحانه و    وقد أكد 

فِـي  لَقَد بعثْنَا   و :تعالى وحدانية االله    إلى، ويدعوها   عن الشرك والوثنية  يبعدها  
وا اللَّهدبولاً أَنِ اعسةٍ ركُلِّ أُم وا الطَّاغُوتَوتَنِباج)54(. تعـالى  وقوله :ـا  وم

  .))55أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ
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 ترسيخ عقيدة التوحيـد     لذا كانت دعوة سيدنا محمد هدفها الأساسي هو       
في نفوس المؤمنين وهو نفس ما جاء به سيدنا عيسى فقد دعى من قبـل إلـى                 

ربكُم إِنَّـه  و  اعبدوا اللَّه ربيلَقَالَ المسِيح يا بنِي إِسرائِيو: تعالىالتوحيد، قال 
مـا لِلظَّـالِمِين مِـن    و مـأْواه النَّـار  و من يشْرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الجنَّةَ

  .))56أَنصارٍ
 لوهيته أو بنوته   القول بآ  " "عيسى  إلى اوإذا كان النصارى قد نسبو    

إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى     و﴿ :تعالىقال   كذبهم في دعوتهم،      فإن عيسى  -تعالى-الله  
أُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَالَ سبحانَك مـا  و ذُونِيابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ

لِي أَن كُونا فِي نَفْسِي يم لَمتَع تَهلِمع فَقَد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لاَو 
لَهم إِلاَّ ما أَمرتَنِـي بِـهِ أَنِ        ا قُلْتُ   م علَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علاَّم الغُيوبِ       أَ

وا اللَّهدبي اعبر وكُمبر تَنِي كُنتَ أَنْتَ وفَّيا تَوفَلَم تُ فِيهِمما دشَهِيداً م هِملَيكُنتُ ع
هِملَيع قِيبالر وءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَي56(﴾أَنْتَ ع(.  

 في كثير من الروايـات      -التوحيد–قيدة  كما أكدت السنة النبوية هذه الع     
 لما بعث معاذاً إلـى      -$- كما في قوله     -$-والآثار التي وردت عن الرسول      

إنك تقدم على قومٍ من أهل الكتـاب فلـيكن أول مـا             : "نحو أهل اليمن قال له    
تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى فإذا عرفوا ذلـك فـأخبرهم أن االله فـرض                

  .)58(....."عليهم
 يا معاذ أتدري مـا حـق االله         -$-قال النبي   : ن معاذ بن جبل قال    وع

أن يعبـدوه ولا يـشركوا بـه        : االله ورسـوله أعلـم، قـال      : على العباد؟ قال  
  .)59(...."شيئاً

قال رجل يا رسـول     :  قال -رضي االله عنه  –وعن عبد االله بن مسعود      
ثـم أي؟   : ، قال "قكأن تدعو الله نداً وهو خال     : "االله، أي الذنب أكبر عند االله؟ قال      

 -عـز وجـل   –، فـأنزل االله     )60(..."أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك      : "قال
ون الـنَّفْس  لُقْتُي لاَو الَّذِين لاَ يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً آخَرو: تصديقه في قوله تعالى
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 إلى هرقل -$-ب النبي  وكذلك ما جاء في كت،)) 61...الَتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ
وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد، فكل الأخبار المتواترة عن           

 في دعائه للمشركين على أن يؤمنـوا        -$- دلت على أنه لم يزد       -$-الرسول  
  .باالله وحده ويصدقوه بما جاء به عنه

ديان هذا العرض الموجز لرحلة التوحيد يتضح جليا أنه إذا كانت الأ          وب
رى أن تتفق الديانات السماوية     عقيدة التوحيد، فإن من الأح     علىلقديمة اشتملت   ا

 ـ     إلى قد دعوا     دعوة التوحيد، لأن جميع الرسل     على بهم  عقيدة التوحيد فـي كت
را كما أكد ذلك االله      لذلك كانت هداية ونو    ,يها قاطعا ونزهوا االله عن الشريك تنز    

 نَّا أَنزلْنَـا التَّـوراةَ فِيهـا هـدى    إِ: العزيز في قوله تعالى في كتابه -تعالى-
ووقوله تعالى  ،)62(﴾نُور :و         نيا بقاً لِّمدصم ميرنِ مى ابلَى آثَارِهِم بِعِيسنَا عقَفَّي

  مِن التَّوراةِمصدقاً لِّما بين يديهِو نُورو فِيهِ هدى آتَينَاه الإِنجِيلَو يديهِ مِن التَّوراةِ
ىوده وتَّقِينعِظَةً لِّلْموم)63(.   

الإله الحق   الألوهية لغير    ىا من دعو   بريئ " "عيسىفإذا كان سيدنا    
 حيث أكدت دعوة الوحدانيـة كـل        ,ريئا من هذه الدعوة   وكتابه الإنجيل أيضا ب   
ه من التحريف، ثـم أكـد هـذ       ي سلمت   تل في نصوصها ا   الكتب السماوية الحقة  

ر والتحـريم فـي     ي من التغي  تب السماوية الذي تكفل االله بحفظه      الك آخرالدعوة  
  . إلى عبادة االله وحده دون إشراك غيره في العبوديةنصوصه الكريمة الداعية
 حقيقة مؤكدة أمام كل ناظر ومتمعن وغير متعـصب          فإذا كان هذا كله   

يمكن أن تكون محورا     فإنه يتضح جليا أن عقيدة التوحيد        ,لمذهب ما أو ديانة ما    
وأن ما  , ختلاف أجناسهم وأديانهم  م على ا  رئيسا للتحاور والتشاور فيما بين الأم     

 وضـعها الحاقـدون علـى       ائسخالفها من عقائد أخرى ما هي إلا مكائد ودس        
 كما حصل مع المسيحية التي أدخل فيهـا         الديانات الأخرى لهدمها والنيل منها    

  .بنصوص جلية فيما بعدالها طإبحاول ن والتي سالحاقدون عقيدة التثليث
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  :ية عقيدة التثليثا بد-

م  متساوية   ينا أن طبيعة االله عبارة عن ثلاثة أق       عنيث ي إن القول بالتثلي  
ب ينتمي الخلق بواسطة     الأ  االله الروح القدس، فإلى    ,االله الابن الله الرب، الجوهر، ا 

 ـ    الروح القدس التطهير، غير      إلىو،  الابن الفدى  ن، وإلى الاب م يناأن الثلاثـة أق
  . السواءعلى الإلهيةاسم جميع الأعمال تتق

الذي وضع بذرة التثليث الأولي      "بولس"أول من قال بهذه العقيدة هو       و
 ابن االله بعد حادثـة سـماعه        عيسىحين أخذ يكرر في المجامع النصرانية بان        

هذا استتبع    دمشق، وقد  إلىال هو وقت أن كان في الطريق        لصوت يسوع كما ق   
للإله كانت   إذا كان ابنا     ه لأن الإلهية وهو القول بطبيعة المسيح      آخرالقول يقول   

شربها ا جعلت النصرانية التي ب     مستمدة من طبيعة الإله، ومن هن       طبيعته اليبالت
 عيـسى ت من   بن مريم من طبيعة مخالفة لطبيعة البشر، وجعل        ا عيسى" ولسب"

  .جموعة التثليث التي ظهرت بعد ذلكالإله الابن ضمن م
الله  " "ى  عيـس ببنـوة   عه التي جعلته يقـول      س دواف وقد كانت لبول  

  :ها ما يأتيبذرة التثليث ومن بين، تلك المقولة التي وضعت تعالى
ه النـصرانية   فتح باب جديد لجذب أتباع جدد يؤمنون ويدخلون فـي هـذ            )1

وهذا ما قال بـه بعـض المفكـرين المهتمـين           " سبولنصرانية  "الجديدة  
يزيل الفجوة التي كانت موجودة بين النصرانية       ل وذلك   ,بالدراسات المسيحية 

م المجـاورة وبخاصـة الـوثنين ممـا          وبين أفكار الأم   تعالىالموحدة الله   
" المـسيحية " هذه الأفكار فقد ذكر الدكتور أحمد شلبي في كتابـه            مستهويهت

شـاءول كـون     ولكن   "...قوله   "Berry" المفكرين وهو    نصا لأحد هؤلاء  
مؤسس المـسيحية،    هو في الحقيقة     ، فشاءول المسيحية على حساب عيسى   

 ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب لـه العامـة مـن            وقد أدخل بولس على   
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ليجذب أتباعا له من اليونـان،  اليهود، كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق        
اسـتطاع الجـنس البـشرى       ...قذ ومخلص وسـيد    من  يذيع أن عيسى   فبدأ

س كانـت   وهذه الاصطلاحات التي قال بها بـول      بواسطته أن ينال النجاة،     
س،  ديانة بـول   فانحاز أتباع هذه الفرق إلى     ....شهيرة عند كثير من الفرق    

 المثقفين اليونان ـ فاستعار مـن فلاسـفة اليونـان     يوعمل كذلك ليرض
 اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة       فكرة" phyla"وبخاصة الفيلسوف   

"the loges "  أو ابن الإله"the son of god"     أو الـروح القـدس"the 

holy ghost"")64(.  
عداء للنصرانية  , اليهوديةباطنه  وفي  , ظاهراأن بولس قد دخل النصرانية       )2

 عيـسى وى ألوهية   وكانت وسيلته لتحقيق ذلك الغرض هي دع       وهدما لها، 
  .تعالىوته الله نبو

 ءولوكان شا" :لوقا صاحب الإنجيل الثالث يقول  ذلك تلميذه فقد وضح
ة، ويـدخل البيـوت، ويجـر    س الكنيعلىراضيا بقتل المسيحيين، وكان يسطوا   

  .)65(" السجنإلىرجالا ونساء يسلمهم 
 تلاميذ  على ولم يزل ينفث تهديدا وقتلا    "ويقول أيضا عن أستاذه بولس      

 الجماعات حتى إلى دمشق إلىلكهنة وطلب منه رسائل  ا رئيسإلىالرب، فتقدم   
  .)66(" أورشليمإلىوقهم موثقين سوجد أناسا في الطريق رجالا أو نساء ي

وهكذا من خلال هذه النصوص يظهر جليا مدى الكره والبغض الـذي            
  . هدمهاعلىكان يكنه بولس للنصرانية وبذلك عمل 

 ـ        ست وليـدة النـصرانية     ويرى كثير من الباحثين أن عقيدة التثليث لي
 الفلسفات الوثنية البعيدة فـي أعمـاق        إلىالحقة، وإنما هي فكرة تمتد بجذورها       

وغيرهم، حيث  .... والهنود، واليونان  ن، والفرس،  عند البابليي  التاريخ، فقد كانت  
، وقد أقام   هةلة من ثلاث آ    مكون  في مجموعات كل مجموعة    يقولون بتعدد الآلهة  
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، كان يعبد فيه نوعا ما من       نويبسرادا عظيما هو معبد ال    معب": الأولبطليموس  
وحورس، ولم يكن الناس يعدونها  وإيزيس،أوزرس، : ثالوث الأرباب مكونا من

 إلـى  أرجع فكرة التثليـث      ومنهم من  ,)67("ابا منفصلة بل هيئة الإله الواحد     أرب
 هـذا   ع بها بولس، يقول الدكتور محمد البهي عـن        لإغريقية التي تشب  الفلسفة ا 
فة  الفلـس  إلىم أو الأصول يرجع     ين هذه الأمور بالأقا   تسمية": لنصرانيالثالوث ا 

أفلاطون فقد جعلها " بمثل" هذا الوجه يذكرنا الإغريقية في تفلسف المسيحية على
 وشبيها بها فقط، كما يـذكرنا       واعتبر هذا الوجود ظلالها،    )الوجود(أصول هذا   

 ثل في الواحد، العقل ونفس العالم، ولـو       أفلوطين المصري الذي يتم   " ثالوث "ب
 هذه المعاني الثلاثة في المصدر النصي المـسيحي          على  عن الألفاظ الدالة   افتشن

  .)68("الروح القدس, كلمة االله, االله: وجدناها
 قد تـشرب    -صاحب فكرة التثليث في المسيحية    -فإذا عرفنا أن بولس     

 عيـسى    أن وعرفنـا , الباحثينا بعض   كما قال بهذ  , من هذه الثقافات وتأثر بها    
"")   كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص و..)  نفسه أنه ابن االله   لم يقل عن

فذلك لغة لم يبدأ استخدامها سـوى       , الإنجيل بإطلاق تعبير ابن االله على عيسى      
نها اللغة التي اسـتخدمها القـديس       إ, ين تأثروا بالثقافات اليونانية   المسيحيين الذ 

  .)69(ا مؤلف الإنجيل الرابعبولس كما استخدمه
وة عيسى من فراغ ولم     د لدينا أن بولس لم يبدأ بدعوى بن       وهذا كله يؤك  

فكـرة كامنـة فـي    وإنما كانت , ولم تأته وحيا إلهاميا, يقرأها في إنجيل عيسى  
 وجعل بها نصرانية جديدة ثم نماها وسلمها إلى تلاميذه          ,تهئأعماقه زرعها في بي   

  .عالم أجمعبعده يبشرون بها في ال
  :إبطال عقيدة التثليث وإثبات عقيدة التوحيد -

وهو واحداً   -القرآن, الإنجيل, التوراة-إذا كان مصدر الكتب السماوية      
 قد التزموا بالتوحيد     عليهم وإذا كان الرسل الذين نزلت هذه الكتب      , -تعالى–االله  
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نجيل الـذي   ة والإ وإذا كان القرآن الكريم الذي جاء مصدقاً للتورا       , والدعوة إليه 
فإن ما نقـرؤه فـي      , يضاً إلى التوحيد لأنه وحي إلهي     نزل على عيسى داعياً أ    

  .إنجيل اليوم من ألفاظ الشرك والوثنية والتثليث مبرأة منه الأديان الحقة
ولإبطال عقيدة التثليث وإثبات عقيدة التوحيد فلا بد أن يكون الاستدلال           

 في الرسالات الـسماوية ذات      وردتمن خلال النصوص الصحيحة التي      عليه  
 الداعية إلى وحدانية    -والقرآن الكريم , والإنجيل, التوراة-المصدر الواحد وهي    

  :الآتي وهي على النحو -تعالى–االله 
 أولا تظنوا أني جئت لأنقض النـاموس        "": " قال سيدنا عيسى     :التوراة )1

بالتوراة يعترفون فالنصارى أنفسهم , )70(" لأنقض بل لأكملجئتما , الأنبياء
 لذلك فنحن نـستدل     ,ويقدسونها ويرون أنها وحي الهي واجب عليهم إتباعه       

 جاء في سـفر     :من نصوص هذه الديانة ما يدل على عقيدة التوحيد ومنها         
 ,من بيت العبودية  ,  الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر       أنا": الخروج

 ـ    "تجاهي"لا يكن لك آلهة أخرى أمامي        الاً منحوتـا ولا     ولا تضع لك تمث
ولا مـا فـي     , صورة ما في السماء من فوق ولا ما في الأرض من أسفل           

 الرب إلهك إله    أنالا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني       , المياه من تحت الأرض   
 .)71("غيور

أنا الـرب   ... ولا إله غيري    الآخر   وأنا   الأولأنا  ": ءوفي سفر أشعيا  
  .)72("الأرض بنفسيوباسط , ماوات وحديناشر الس, صانع الكل

 وإذا  -تعـالى -فهذه بعض النصوص التوراتية التي تثبت وحدانية االله         
على هـؤلاء المثلثـين أن      لزاماً  فإنه  , ما جاء لنقض ما فيها    " "كان عيسى   

  .يعودوا إلى رشدهم ويتبرؤوا من التثليث ويعودوا إلى التوحيد
ثبت قواعـد التثليـث     التي ت والأناجيل الموجودة بين الناس اليوم      : الإنجيل )2

هي التي ترد   " "ينسبونها إلى عيسى    وأهلها  , وتركزها في عقول الناس   
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ليكون إلزاما للنصارى المثلثين    , على المثلثين بنصوص تثبت عقيدة التوحيد     
وإبطال دعواهم بالتثليث أو ما يدعونه وحـدة  , وأوقع وأثبت في الرد عليهم  

 :لنصوص ما يليومن هذه ا, أو تثليث في وحدة, في تثليث

ويـسوع  , وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحـدك          "  - أ
 .)73("المسيحي الذي أرسلته

 -تعـالى -شتمل على ثلاث كلمات تثبت الوحدانية الله        فهذا النص قد ا   
) رفوك أنت الإله الحقيقـي    وهذه هي الحياة الأبدية أن يع     (ا  وأوله, وتنفي التثليث 

أن الحياة الأبدية في معرفة االله وحـده واسـتحقاقه          " "سى  فقد بين سيدنا عي   
فهـي  ) وحـدك (وثانيها قولـه  , نفسه" "للألوهية حتى لو كان سيدنا عيسى       

وثالثهـا  , من أن يكون مشاركا الله في هذه الألوهيـة        " "تخرج سيدنا عيسى    
بأنه مرسـل مـن الإلـه       " "اعترافا منه   ) يسوع المسيح الذي أرسلته   (قوله  
  .يقي الواحد في هذه الألوهيةالحق
ما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحـد ولا           وأ": "" يقول المسيح     - ب

 .)74("الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب

:  هذا النص من الإنجيل قـائلا      على الهندي،" رحمة االله " الأستاذويعلق  
 خصص علـم القيامـة      ""  بطلان التثليث لأن المسيح    علىهذا القول ينادى    "

باالله، ونفي عن نفسه كما نفي عن عباد االله الآخرين، وسوى بينه وبيـنهم فـي                
 ـوأق الكلمـة    أن إذا لاحظنا    ايمهذا، ولا يمكن هذا في صورة كونه إلها، س         وم ن

 علـى هما بالمسيح وأخذنا هذا الإتحاد     دابن عبارتان عن علم االله وفرضنا إتح      الا
نه يقتضي  إالقائلين بالانقلاب، ف    أو على مذهب اليعقوبية    ن بالحلول، مذهب القائلي 

أن يكون الأمر بالعكس ولا أقل من أن يعلم الابن كما يعلم الأب، ولما لم يكـن                 
 عـن نفـسه     نه نفـى  أر  المشهود فلا يجرى فيه عذرهم      سالعلم من صفات الج   
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 ـ      ليس إلهـا لا باعتبـار      ه، فظهر أن  باعتبار جسميته  ار الجـسمية الله ولا باعتب
  .)75("غيرها

ة وتخصيصه هذا باالله تعالى يدل دلالة        علمه بيوم القيام   ""إذا فنفيه   
  .ة لطبيعة االله أنه ليس من طبيعة مساويقاطعة على

  .)76(" الأب لأن أبي أعظم منيإلىوامضي ": "" وقوله -ج
له الحق في    للإ "" دعوى مساواة عيسى     علىاضح  فهذا النص رد و   

صوص وغيرها يتضح جليا أن الأساس في المـسيحية هـو           هذه الن من   ألوهيته
 وتثبت إنـسانية    تعالىالتوحيد لأن من قال هذه الكلمات التي تشهد بوحدانية االله           

 ـ  إو أن يقـول     أ لا يمكن أن يدعي لنفسه الألوهية        ""عيسىسيدنا   ث ن االله ثال
  .)77(ثلاثة كما قالت النصارى المثلثة

  :القرآن الكريم .3
 "" سيدنا محمـد     على  تعالى  االله هم هو الكتاب الذي أنزل    القرآن الكري 

 الرسالات السماوية، وهو الذي لم يطرأ عليه أي تحريف أو تبـديل،             آخروهو  
أَنزلْنَا إِلَيـك   و: تعالى، قال   عليهاوالمهيمن  من الكتب   وهو المصدق لما سبقه     

  .))78مهيمِناً علَيهِو ن الكِتَابِالكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهِ مِ

 تعـالى لوحدانية االله     ، وإثباته بطاله لدعوة التثليث وألوهية عيسى     فإ إذاً
قُولُوا تَ لاَو ا أَهلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمي :تعالىحقا وصدقا، وذلك في قوله 

عسِيحا المقَّ إِنَّمولُ اللَّهِلَى اللَّهِ إِلاَّ الحسر ميرم نى ابعِيس  ا إِلَـى  وأَلْقَاه تُهكَلِم
ميرم فَآمِنُوا بِاللَّهِو نْهم وحر لِهِوسر تَ لاَوإِلَه ا اللَّهإِنَّم راً لَّكُموا خَيقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَه 

وس احِدبلَه كُونأَن ي انَهح ا فِيوم لَّه اتِلَدومالس  ضِوا فِي الأَرم كَفَى بِاللَّـهِ و 
كِيلاًو)79(.  

 تحذير من المولي عز وجل للنصارى المثلثـين حيـث           يةففي هذه الآ  
أن مـذهب النـصارى      واعلـم "ادعوا أن االله ثالث ثلاثة، يقول الفخر الرازي         



 عائشة حســن.دــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ف2007التاسع العدد .... ــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعةـــــــــــــــ
  

  
  

85  
  

 أنهم  مجهول جدا والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات ثلاثة، إلا           
 عيسى   في قيقة ذوات بدليل أنهم يجوزون عليها     وإن سموها صفات فهي في الح     

الحقيقة يثبتون ذوات   وفي مريم بأنفسها وإلا لما يسمونها بالصفات إلا أنهم في           
قُولُـوا  تَ لاَو :ض الكفر فلهذا المعنى قال تعالىمحمتعددة قائمة بأنفسها، وذلك 

  .))80ثَلاثَةٌ انتَهوا
ما مِن إِلَـهٍ  و قَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍلَ: االله تعالىويقول 

إِلاَّ إِلَه واحِد وأَلِيم ذَابع موا مِنْهكَفَر الَّذِين نسملَي قُولُونا يموا عنتَهي إِن لَّم)81( 
وقيل المراد بذلك   ... لنصارى خاصة لصحيح أنها نزلت في ا    وا": يقول ابن كثير  

كلمة ، وأقنوم ال  وأقنوم الابن , أقنوم الأب : وهوكفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة      
وقـال الـسدي    ...  تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا      ,المنبثقة من الأب إلى الابن    

ذا لاثة به فجعلوا االله ثالث ث   , جعلهم المسيح وأمه إلهين مع االله     وغيره نزلت في    
إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنْتَ        و: هي كقوله تعالى  : وقال السدي , الاعتبار

القول هو   وهذا,...أُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّهِ قَالَ سبحانَكو قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
  .("الأظهر

فـسواء  , موجميع مذاهبه  ,يع طوائف التثليث  فهاتان الآيتان تشملان جم   
  .)82(فكل آية تشمل هذا كله, و الحلول أو قالوا بالاتحاد أ,لوا بتثليث الأقانيماق

ن مع االله كمـا دل      وكذلك قيل أن المراد بذلك جعلهم المسيح وأمه إلهي        
 إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مـريم أَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ             و :الىعلى ذلك قوله تع   

قَد كَفَر الَّذِين قَـالُوا إِن  لَ :ويدل ذلك قوله تعالى ،))83...أُمي إِلَهينِو اتَّخِذُونِي
ا م : وقوله تعالى  ،))84كَانَا يأْكُلانِ الطَّعام  : ﴾ إلى قوله تعالى   اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ  

عقب  ))85...أُمه صِديقَةٌو قَبلِهِ الرسلُالمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن 
 التثليـث    أن  يدل على  ...قَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ       لَ: له تعالى قو
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قوالهم بتثليـث   أالذي ذكره االله عنهم في أقوالهم تعم جميع طوائفهم، ويعم أيضا            
  . ذكر كفرهم المشتركو في كل آية وأن الحلول، والإتحاد همالأقاني

 الرغم من أن القرآن الكريم لم يترك للنصارى المثلثـين منفـذا             وعلى
ل القرآن  أنه توجد شبهة من خلا     وسده عليهم إلا أن بعضهم قال        ينفذون منه إلا  

إِنَّما المسِيح عِيسى ابن : تعالىعقيدة التثليث كما في قوله الكريم ما يؤيد القول ب
رولُ اللَّهِمسر مي وميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِم ونْهم وحر هـذا   ويمكن الرد علـى 

مـن  ض لأن ذلك    تناقالقول بأنه أولا أن قولهم بأن الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة           
  .ال بالاتفاقمحداد وهو ضاجتماع الأ

قامـت عليهـا    لتـي   هي الكلمة ا  " الكلمة"قصود بالكلمة   ن الم  أ :وثانيا
ته،  االله، وهي صفه من صـفا       وهي مضافة إلى   )كن(وات والأرض وهي    السم

 ـذفليست الكلمة هنا    ,   الموصوف تقوم به   فتكون من باب إضافة الصفة إلى      ا ات
 في الآية فليس المقصود منه ما ذهبوا إليـه          )الروح( مستقلة قائمة بذاتها، وأما   

 الله  فات الألوهيـة أو البنـوة     ل ص وذلك بما أنكم تقرون بأنه ليس ثمة أحد يحم        
فإنه يلزم  " وروح منه " ذلك بقوله تعالى     علىويستدلون  "  " إلا المسيح  تعالى

 إِذَا سـويتُه فَ:  في آدمتعالى من عيسى، قال ةالبنو أحق ب""دم آالقول أن 
وحِي   ونَفَخْتُ فِيهِ مِن ر)86(,         أن  ذلك   إلى فهذا القول حجة عليكم لا لكم، إضافة

 بأم بلا أب، وبـذلك      عيسىبلا أب ولا أم أعظم من خلق        الإعجاز في خلق أدم     
  .عيسى والألوهيه من البنوةم أحق بفأد

ية أنها خلق من مخلوقات االله ليس إلا،        إذا فالمقصود من الروح في الآ     
) من(ـ االله ومبتدأ منه ف أمر الخلق كله راجع إلىأي) منه( تعالىيؤكد ذلك قوله 

 االله، وذلك فالروح مخلوق من مخلوقات       للابتداء، والضمير يعود على   الآية  في  
  .االله وليست ذاتا قائمة
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على عقيدة التثليث، وقد رد على ذلك بـأن          وكذلك استدلالهم بالبسملة  
  الملك، ,حيمرال  هو الرحمن،  )االله(ـفيها تكرار لصفات الواحد ف     صيغة البسملة 

ما كلها في ذات واحدة، وثمة فـرق        ن اس  وعلا تسعة وتسعو   وله جل ... القدوس
وباسـم  ’ الأب    بـسم  :ى يقولـون  بين نعدد الذوات وتعدد الصفات، فالنـصار      

 االله الـرحمن    بـسم (: وباسم الروح القدس في حين المـسلمين يقولـون        ’الابن
  .)الرحيم

بيرات القرآنية عن المـسيح      العرض السابق فإن التع    وهكذا من خلال  
لأخرى التي تنفي    ضوء الآيات ا   علىلابد أن تفهم    " روح االله " أو" كلمة االله "بأنه  

 ـ      وته، وتكفر من يقول ب    نبألوهية المسيح و   ن ها، وكذلك تثبت براءة المـسيح مم
 وانه خلق من خلق     ,هيتببشر" "ؤكد اعترافه   يولهه أو يوله أمه، كما تثبت وت      

  .ه االله بوصف الرسالةاالله شرف
ل ن عقيدة التثليث لـم يـد       النصارى م  مما تقدم يظهر جليا أن ما عليه      

 على نقيض ذلك، فلا دليل على من كتب االله بما فيها الإنجيل، بل دلت شئ هعلي
 علـى  كل ذلك يـدل      ما هم عليه لا من عقل صحيح، ولا من نقل صريح، بل           

  .)87(نقيض ما هم عليه
رج قة البحثية والتي حاولت فيها التعلهذه الور السابق  العرضمن خلال

 أساسي للحوار بين الديانات      عن فكرة التوحيد لجعلها كمحور     وجزولو بشكل م  
  :الآتيستنتج المختلفة فإننا ن

ير فـي    لكي يصحح ويـس     وأنه ,وجودهان الحوار بين الديانات قديم قدم       إ .1
عد علـى وضـع     ات تسا طه بضوابط وتقني  طريقه الصحيح لابد من انضبا    

  .قاعدة سليمة للحوار
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وما , في كل الديانات حتى الوثنية منها      ولالأإن عقيدة التوحيد هي الأساس       .2
خلال معايـشتهم   جاء فيما بعد هو عبارة عن تأثيرات تأثر بها الأقوام من            

  .للواقع المحاط بهم
ا هي من وضع    وإنم, عقيدة أساسية للديانة المسيحية   ليست  إن عقيدة التثليث     .3

م على الرغ الذي زرع بذرة التثليث      "بولس"يانة أمثال   الحاقدين على هذه الد   
  .يتلمذ له يلتق بالمسيح ولم من أنه لم

 يقوم على تناول كافـة القـضايا        اًموضوعي اًيجب أن يكون الحوار إنساني     .4
بغية الوصـول إلـى حلـول       يدة  ة شد الأساسية والنقاط الخلافية بموضوعي   

قيقية عادلة تحد من هذه الخلافات بدلا من الأفعال التي يقوم بها أصحاب             ح
رى سواء أكان ذلك في لجان الحـوار أو فـي المـؤتمرات             الديانات الأخ 

لتنـصير  بالرأي   من الإصرار والتمسك  ولية والمحلية   لدومختلف المحافل ا  
  .العالم بأي وسيلة وأي ثمن

  :شـالهوام
  ).ر, و, ح(لسان العرب لابن منظور مادة  )1
" علومـات شـبكة الم  "  الأب بيير مصري     ، ثقافته ومنطلقاته  ،الحوار بين الأديان  : انظر )2

  . حوار الديانة،google"":موقع
  .46 آية :سورة العنكبوت )3
  .125 آية :سورة النحل )4
  .13 آية :سورة الحجرات )5
بحث الحوار الموضوعي وسيلة ضرورية لتأمين الـسلام        "زينب عبدالعزيز،   نقلا عن    )6

  .حوار الديانات"  altavista: "موقع, شبكة المعلومات، العالمي
  .نقلا عن نفس المصدر )7
  .52 آية :المؤمنونرة سو )8
  .46  آية: سورة العنكبوت )9



 عائشة حســن.دــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ف2007التاسع العدد .... ــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعةـــــــــــــــ
  

  
  

89  
  

  .136ية  آ:سورة البقرة )10
  .71 آية :سورة المائدة )11
  .92 آية :سورة الأنبياء )12
  .17-10: إنجيل يوحنا )13
  .18-28: إنجيل متى )14
  .15-16: إنجيل مرقص )15
, مجلة الوعي الإسـلامي   "  أهميته وضوابطه  ،الحوار مع الغير  " ،إدريس وهيا نقلا عن    )16

   .هـ1428/ محرم, 497: العدد
  . دار إحياء الكتب العربية9-1/8الموافقات للشاطبي  )17
" أكـادير   " لية الآداب والعلوم الإنـسانية       بك ،93/94الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية      )18

  .19ص, طبعة المعارف الجديدة
  .1/50الموافقات للشاطبي  )19
  .125 آية :سورة النحل )20
  .96  آية:سورة مريم )21
  .17آية  :سورة الرحمن )22
  .49ص, 497:  العدد، عن مجلة الوعي الإسلامينقلا )23
  .نقلا عن المصدر السابق )24
  .24:  آية: سورة سبأ )25
  .1/60وم الدين لأي حامد الغزالي  إحياء عل )26
  .22  آية: سورة الأحقاف )27
  .23 آية :حقافسورة الأ )28
  .66-3/65رب العالمين لابن القيم إعلام الموقعين عن  )29
  .3/107نفس المصدر  )30
أهميتـه   ،الحـوار مـع الغيـر     "نظر مجلة الوعي الإسلامي     ا ،225آية   :سورة البقرة  )31

 ـ   ،وبحث الحوار بين الأديان    497: العدد "إدريس وهيا وضوابط   ب ، الأ ه ثقافتـه ومنطلقات
  ."google "بيير مصري، شبكه المعلومات



 ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــالحوار بين الإسلام والمسيحية حول عقيدة التوحيد ــــــــــ

  

 ف2007 التاسعالعدد .... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعة
  
  
  

90  
  

 ،" التوحيد منطلقا  ،مستقبل الحوار بين المسيحية والإسلام    بحث  " ،يوسف الهادي عن   نقلا )32
  .حوار الديانات" Google"المعلومات  شبكه

  .المصدر السابقنقلا عن  ،15-13الديانة الفرعونية  )33
  . نقلا عن نفس المصدر،23-20انظر الديانة الفرعونية  )34
  .88 آية :طهسورة  )35
  .96 ص،الظاهرة القرآنية )36
  .7-4: 23ني سفر الملوك الثا )37
  .9-4: 6تثنية الاشتراع  )38
  .6 -1: 20الخروج  )39
  .الثالثدانيال الإصحاح   )40
  .3-17إنجيل يوحنا  )41
  .94 : 6ية الاشتراع تثن )42
  .32-13إنجيل مرقص  )43
 ةلأسـر مذهب وهو ابن    سي ال ريفوهو يهودي الديانة    " شاول أو شاءول  " واسمه   :بولس )44

ميذ الرب   تلا علىيهودية متدينة، وهو متعصب ضد المسيح والمؤمنين وكان يلقي القبض           
 علـى اء فقط   تة نورا من السم   دمشق أبصر بغ   إلىوالمسيحيين الذين يقابلهم في الطريق      

من أنت يا سيد؟، فقال     : لماذا تضطهدني، قال  اول  اول، ش ش: ((الأرض وسمع صوتا يقول   
يمانه ، وكان ذلك سببا لإ    15-3: 10 أعمال الرسل    )) نضطهده الذي أنت أنا يسوع   : الرب

  .بالمسيح ومنادتة يريوبيته
  .مستقبل الحوار: نقلا عن )45
  .24-22  آية:سورة الحشر )46
  .36 آية :سورة الرعد )47
  .116  آية:سورة النساء )48
  .102-100 آية :نعامسورة الأ )49
  .4-1  آية:سورة الإخلاص )50
  .59 آية :سورة الأعراف )51
  .61 آية :سورة هود )52



 عائشة حســن.دــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ف2007التاسع العدد .... ــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعةـــــــــــــــ
  

  
  

91  
  

  .133 آية :سورة البقرة )53
  .36 آية :سورة النحل )54
  .25  آية:سورة الأنبياء )55
  .72  آية:سورة المائدة )56
  .117-116  آية:المائدة سورة )57
 -$-يح مسلم، فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، كتاب التوحيد، باب دعاء النبي             صح )58

 .15/9153أمته إلى توحيد االله تعالى 

 .15/9154المرجع السابق  )59

 .27مختصر صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أي الذنب أكبر، ص )60

 ).68(من الآية : سورة الفرقان )61

  .44  آية:سورة المائدة )62
  .46 آية :سورة المائدة )63
  . relion of worlp ـ70-190كتاب المسيحية ص )64
  .3-8-6 : 7أعمال الرسل  )65
  .2-1: 9أعمال الرسل  )66
67( ashorttlistory of the world . p. 109- أحمد شـلبي   ،تاب المسيحيةنقلا عن كو

  .7 ط،132ص
  .4ط  -114-1/113الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي  )68
 عن مجلة الـشريعة والدراسـات        نقلاً ،39 ص ،المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنير     )69

  .36ص ،م1986 السنة ،العدد الخامس" عقيدة التثليث محمد شلبي"الإسلامية 
  .17-5إنجيل متي  )70
  .20 :صحاحالإ )71
  .44 :صحاحالإ )72
  .17:3إنجيل يوحنا  )73
  .13:32إنجيل مرقص  )74
  .2/29 رحمة االله الهندي ،إظهار الحق )75
  .14:28إنجيل يوحنا  )76



 ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــالحوار بين الإسلام والمسيحية حول عقيدة التوحيد ــــــــــ

  

 ف2007 التاسعالعدد .... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعة
  
  
  

92  
  

 محمد شـلبي    ،عقيدة التثليث عن النصارى   "الدراسات الإسلامية   مجلة الشريعة و  : انظر )77
  .52-46 ص،م1986 السنة ،العدد الخامس, إبراهيم

  .48 آية :سورة المائدة )78
  .171 آية :سورة النساء )79
  .1ط – 11/118-6 مجلة ،مفاتيح الغيب الفخر الرازي )80
  .73 آية :سورة المائدة )81
  .2/81تفسير القرآن العظيم لأبي كثير  )82
  .وما بعدها 116 آية :مائدةسورة ال )83
  .75 آية :سورة المائدة )84
  .75 آية :سورة المائدة )85
  .29 آية :سورة الحجر )86
 -Google"" الرد على الشبهات وموقع      ،منتدى حوار الديانات  "انظر شبكة المعلومات     )87

4/2/2007.  


